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 علاقة تكاليف الجودة بالأداء الاستـراتيجـي: 
دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية في قطاع غزة

أ. د. ماهر مو�سى درغام

 أستاذ المحاسبة والتدقيق
 رئيس قسم المحاسبة - كلية التجارة

الجامعة الإسلامية

أ. ريم محمد عامر

 باحثة 
 ماجستيـر محاسبة

وزارة المالية
دولة فلسطيـن

الملخص 1

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى علاقــة بيـــن تكاليــف الجــودة )تكاليــف الوقايــة، تكاليــف التقييــم، تكاليــف الفشــل 
الداخلــي، وتكاليــف الفشــل الخارجـــي( والأداء الاستـراتيجـــي )الأداء المالــي، الأداء التشــغيلي، والأداء التناف�ســي( للشــركات 
الصناعيــة الفلســطينية، ولتحقيــق أهــداف الدراســة فقــد تــم الاعتمــاد علــى البيانــات الأوليــة والثانويــة، حيــث تــم تصميــم 
استبانة تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها، وتم توزيع )60( استبانة على إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة، وقد 
تم الحصول على )53( اســتبانة بنســبة استـــرداد )88.3%(، وقد اعتمدت الدراســة على أســلوب التحليل الإحصائي الوصفي 

لوصــف وتحليــل متغيـــرات الدراســة.

وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة مــا يلــي: إن الشــركات الصناعيــة تطبــق تكاليــف الجــودة )تكاليــف الوقايــة والتقييــم والفشــل 
الداخلــي والفشــل الخارجـــي( بنســبة 79.13%، وأظهــرت ارتفاعًــا فــي مســتويات الأداء الاستـراتيجـــي بنســبة 83.46% نتيجــة 
تطبيق هذه الشركات لتكاليف الجودة، ووجود علاقة ذات دلالة إحصائية بيـن تطبيق تكاليف الجودة والأداء الاستـراتيجـي 

لــدى الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة.

وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات منها ما يلي: 

-	 زيــادة اهتمــام إدارات الشــركات الصناعيــة بتكاليــف الجــودة وكتابــة تقريـــر عنهــا ضمــن التقاريـــر الماليــة لمــا لهــا مــن 
دور مهــم فــي تخفيــض التكاليــف وزيــادة الإيـــرادات،وهو مــا يعــود بالأثـــر الإيجابــي علــى الأداء الاستـراتيجـــي للشــركات 

الصناعيــة.

-	 ضرورة زيادة اهتمام الشركات الصناعية في قطاع غزة بتكاليف الوقاية والتقييم، حيث إن الزيادة فيها تعمل على 
تخفيض تكاليف الفشل الداخلي والخارجـي.

-	 تشجيع الشركات الصناعية في الحصول على شهادات الجودة وإنتاج منتجات بجودة عالية خالية من العيوب.

الكلمات المفتاحية: تكاليف الجودة، الأداء الاستـراتيجـي، الشركات الصناعية، قطاع غزة.

المبحث الأول: المدخل إلى الدراسة والدراسات السابقة

المقدمة

نتيجــة للتطــورات التقنيــة فــي مجــال المعرفــة المعلوماتيــة والتغيـــرات التكنولوجيــة والإنتاجيــة والمنافســة الشــديدة بيـــن 
الشركات في عصر العولمة، كانت الجودة استـراتيجية أساسية تتبناها منظمات الأعمال في مواجهة التنافس وتحقيق مكانة 
في الأسواق الدولية )شبلي، وصفاء الديـن، 2014: 7(، كما تعد الجودة العامل الرئيس في نجاح الشركات والعنصر الأساس 

* تم استلام البحث في نوفمبـر 2016، وقبل للنشر في مايو 2017.

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى علاقــة بيـــن تكاليــف الجــودة )تكاليــف الوقايــة، تكاليــف التقييــم، تكاليــف الفشــل الداخلــي، 
وتكاليف الفشل الخارجـي( والأداء الاستـراتيجـي )الأداء المالي، الأداء التشغيلي، والأداء التناف�سي( للشركات الصناعية الفلسطينية.
وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة مــا يلــي: إن الشــركات الصناعيــة تطبــق تكاليــف الجــودة )تكاليــف الوقايــة والتقييــم والفشــل الداخلــي 
والفشل الخارجـي( بنسبة 79.13%، وأظهرت ارتفاعًا في مستويات الأداء الاستـراتيجـي بنسبة %83.46 نتيجة تطبيق هذه الشركات 
لتكاليــف الجــودة، ووجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيـــن تطبيــق تكاليــف الجــودة والأداء الاستـراتيجـــي لــدى الشــركات الصناعيــة 
فــي قطــاع غــزة. وقــد خرجــت الدراســة بعــدة توصيــات منهــا مــا يلــي:  - زيــادة اهتمــام إدارات الشــركات الصناعيــة بتكاليــف الجــودة وكتابــة 
تقريـــر عنهــا ضمــن التقاريـــر الماليــة لمــا لهــا مــن دور مهــم فــي تخفيــض التكاليــف وزيــادة الإيـــرادات،وهو مــا يعــود بالأثـــر الإيجابــي علــى الأداء 
الاستـراتيجـــي للشــركات الصناعيــة. - ضــرورة زيــادة اهتمــام الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة بتكاليــف الوقايــة والتقييــم، حيــث إن 
الزيادة فيها تعمل على تخفيض تكاليف الفشل الداخلي والخارجـي. - تشجيع الشركات الصناعية في الحصول على شهادات الجودة 

وإنتــاج منتجــات بجــودة عاليــة خاليــة مــن العيــوب.
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لمواجهــة التنافــس بخفــض تكاليــف الإنتــاج والتحسيـــن المســتمر للنوعيــة والاهتمــام بهــا وزيــادة الحصــة الســوقية )محمــد، 
2008: 78(، وهــذا يعنــي زيــادة مبيعاتهــا وبأســعار تنافســية وهــذا بــدوره ينعكــس علــى مســتويات الربحيــة، لذلــك كان الاهتمــام 
بالتكاليف المتعلقة بالجودة أمرًا لابد منه للشركات الصناعية، فالاهتمام بتكاليف الجودة الكلية سوف يساعد على توفيـر 
معلومــات مفيــدة لعمليــة التخطيــط والرقابــة وتقويــم الأداء فــي الشــركات الصناعيــة وهــو مــا ينعكــس فــي التحسيـــن المســتمر 

وتخفيــض التكاليــف وتحسيـــن الجــودة وبالتالــي تـــرشيد عمليــة اتخــاذ القــرارات الإداريــة.

ولزيــادة أهميــة الحفــاظ علــى الجــودة العالميــة للمنتــج فــإن علــى العديــد مــن الشــركات أن تقيــس وتفصــح عــن الجــودة 
العالمية لمنتجاتها كما يجب أن تصمم نظمًا للقياس والإفصاح عنها، بما يشكل معيارًا ملائمًا للمقارنة مع الموازنة الموضوعة 
، وما تأثيـر ذلك على التطبيق الفعال لمعاييـر الجـــودة المطلوبة )النعيمـي، 

ً
لمجالات الجودة المختلفة لتحديد مدى الانحراف أولا

وحمــودي، 171:2007(.

ويعــد الأداء الاستـراتيجـــي مــن المرتكــزات الحيويــة لــإدارة الحديثــة التــي تســعى إلــى تحقيــق أهدافهــا بفاعليــة وكفــاءة كمــا 
أنه يساعد في بيان ما حققته الوحدة الاقتصادية نتيجة ممارساتها لأنشطتها مقارنة مع فتـرات سابقة أو مع الأداء القيا�سي، 
وفــي ظــل بيئــة التصنيــع الحديثــة ومــا رافقهــا مــن تغيـــرات عديــدة ومتلاحقــة ظهــرت الحاجــة إلــى مؤشــرات ومقاييــس جديــدة 
لــأداء تكــون أكثـــر انســجامًا وملاءمــة مــع التغيـــرات التــي رافقــت هــذه البيئــة، وتعــد تكاليــف الجــودة بفئاتهــا الأربعــة )تكاليــف 
الوقايــة، التقييــم، الفشــل الداخلــي، والفشــل الخارجـــي(، أمثلــة لمقاييــس ماليــة لــأداء تهــدف إلــى تحسيـــن الأداء المالــي للوحــدة 
الاقتصادية، إضافة إلى المقاييس غيـر المالية لتكاليف الجودة والتي تسعى لبيان ما تتطلبه الأنشطة من أجل تحقيق الجودة 

وبالتالــي تحقيــق الأهــداف الكليــة للوحــدة الاقتصاديــة )الزاملــي، والســامرائي، 2012: 441(.

مشكلة الدراسة

يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

مــا مــدى وجــود علاقــة بيـــن تكاليــف الجــودة )تكاليــف الوقايــة، تكاليــف التقييــم، تكاليــف الفشــل الداخلــي، تكاليف 
الفشــل الخارجـــي( والأداء الاستـراتيجـــي )الأداء المالــي، الأداء التشــغيلي، الأداء التناف�ســي( للشــركات الصناعيــة فــي قطــاع 

غــزة؟ ويشــتق مــن الســؤال الرئيــس الأســئلة الفرعيــة التاليــة:

-	 ما مدى وجود علاقة بيـن تكاليف الجودة والأداء المالي للشركات الصناعية في قطاع غزة؟

-	 ما مدى وجود علاقة بيـن تكاليف الجودة والأداء التشغيلي للشركات الصناعية في قطاع غزة؟

-	 ما مدى وجود علاقة بيـن تكاليف الجودة والأداء التناف�سي للشركات الصناعية في قطاع غزة؟

أهداف الدراسة

تتمثل أهداف الدراسة في:

-	 التعرف على واقع تكاليف الجودة في الشركات الصناعية في قطاع غزة ومدى تطبيقها لأنظمة تكاليف الجودة.

-	 التعــرف علــى مــدى العلاقــة بيـــن تكاليــف الجــودة )تكاليــف الوقايــة، تكاليــف التقييــم، تكاليــف الفشــل الداخلــي، 
تكاليــف الفشــل الخارجـــي( والأداء الاستـراتيجـــي )الأداء المالــي- الأداء التشــغيلي- الأداء التناف�ســي( للشــركات 

الصناعيــة فــي قطــاع غــزة.

أهمية الدراسة

تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا فــي تنــاول موضــوع حديــث يقــوم علــى تشــخيص واقــع تكاليــف الجــودة لــدى الشــركات 
الصناعية في قطاع غزة وحث إداراتها على تفهم العلاقة بيـن تطبيقها لتكاليف الجودة والأداء الاستـراتيجـي بما يساعدها في 
تعزيـز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف في أدائها الاستـراتيجـي لتتمكن من تحقيق أهدافها المرسومة بفاعلية وكفاءة من 
خلال تحسيـن جودة عملياتها ومنتجاتها وتميـزها في الأداء، بالإضافة إلى توفيـر معلومات مهمة للإدارة الشركات تساعدها في 

إنجــاز العمليــة الإداريــة واتخــاذ القــرارات ذات الطبيعــة الماليــة.
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فرضيات الدراسة

استنادًا إلى مشكلة الدراسة وأهدافها تمت صياغة الفرضيات التالية:

الفرضية الرئيسة

توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيـــن تكاليــف الجــودة والأداء الاستـراتيجـــي للشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة عنــد 
.)α≥0.05( مســتوى دلالــة

ويشتق منها الفرضيات الفرعية التالية:

1 توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بيـن تكاليف الجودة والأداء المالي للشركات الصناعية في قطاع غزة عند مستوى  -
.)α≥0.05( دلالة

2 توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيـــن تكاليــف الجــودة والأداء التشــغيلي للشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة عنــد  -
.)α≥0.05( مســتوى دلالــة

3 يوجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيـــن تكاليــف الجــودة والأداء التناف�ســي للشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة عنــد  -
.)α≥0.05( مســتوى دلالــة

متغيـرات الدراسة

شكل رقم )1(: نموذج الدراسة

الدراسات السابقة

بينــت دراســة )النعيمـــي، وحمــودي،2007(، ضعــف دور المعلومــات المحاســبية المســتخدمة لأغــراض الجــودة الشــاملة، 
وعــدم الدرايــة الكافيــة مــن الإدارة العليــا والموظفيـــن لمفهــوم وأهميــة تكاليــف الجــودة فــي الشــركات العامــة للزيــوت النباتيــة 
العراقيــة. بينمــا دراســة )شــبلي وصفــاء الديـــن، 2014(، توصلــت إلــى إعــداد نمــوذج يعتمــد علــى العلاقــة بيـــن ثلاثــة أصنــاف 
مــن التكاليــف الإجماليــة )الحاليــة، المســتقبلية، وغيـــر المنظــورة(. أمــا دراســة )حمــودة، 2014( فتوصلــت إلــى وجــود إدراك 
لــدى الشــركات الصناعيــة الفلســطينية لأهميــة تكاليــف الجــودة بدرجــة كبيـــرة لجميــع أبعــاد الجــودة، وأن الشــركات تطبــق 
نظــام تكاليــف الجــودة بدرجــة كبيـــرة بالإضافــة إلــى اهتمــام الإدارات بسياســة تخفيــض تكاليــف الجــودة.  بينمــا هدفــت دراســة 
)Suhansa, 2009( إلــى تحليــل ومقارنــة أنــواع تكاليــف الجــودة بيـــن الشــركات الصناعيــة صغيـــرة ومتوســطة وكبيـــرة الحجــم فــي 
الولايات المتحدة الأمريكية. وتوصلت إلى عدم وجود اختلافات دالة معنويًا بيـن تكاليف الوقاية وتكاليف التقييم وتكاليف 

ــا فــي تكاليــف الفشــل الخارجـــي.
ً
الفشــل الداخلــي بيـــن الشــركات صغيـــر ومتوســطة وكبيـــرة الحجــم، إلا أن هنــاك اختلاف
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وهدفــت دراســة )ســرور، 2013( إلــى تحديــد وقيــاس تكاليــف الجــودة بعناصرهــا الأربعــة )الوقايــة والتقييــم والفشــل 
الداخلــي والفشــل الخارجـــي( والإفصــاح عنهــا بتقاريـــر منفصلــة فــي الشــركات ضمــن بيئــة التصنيــع العراقيــة بهــدف تقويــم الأداء 
الاستـراتيجـــي. وتوصلت الدراســة إلى أن لتكاليف الجودة الكلية أهمية كبيـــرة من خلال توفيـــر مجموعة من المقاييس المالية 
وغيـــر الماليــة المســتخدمة فــي تقويــم الأداء الاستـراتيجـــي مــن خــال بطاقــة الأداء المتــوازن. بينمــا دراســة )الزاملــي، والســامرائي، 
2012( أكــدت أن هنــاك إمــكان لاســتعمال المقاييــس الماليــة وغيـــر الماليــة لتكاليــف الجــودة فــي تقويــم الأداء الاستـراتيجـــي مــن 
خــال بطاقــة الأداء المتــوازن، والــذي يهــدف بــدورة إلــى قيــاس فاعليــة وكفــاءة الوحــدات الاقتصاديــة فــي تحقيــق استـــراتيجياتها.

وهدفت دراسة )الفضل، وغديـر، 2012( إلى توضيح تأثيـر تكاليف الجودة بأبعادها الأربعة )الوقاية، التقييم، الفشل 
الداخلــي، والفشــل الخارجـــي( فــي تحسيـــن الميـــزة التنافســية للشــركات الصناعيــة العراقيــة. وتوصلــت إلــى أن محاســبة تكاليــف 
الجودة يمكن أن تعتمد مؤشرًا جوهريًا للتحقق من قدرة الشركات الصناعية في تحقيق الميـزة التنافسية. بينما بينت دراسة 

)الفقهاء، 2011( وجود علاقة قوية بيـن إدارة المعلومات والأداء المؤس�سي والمزايا التنافسية.

وهدفــت دراســة )الحديثــي، 2010( إلــى التعــرف علــى دور تكاليــف الجــودة بأبعادهــا الأربعــة )تكاليــف الوقايــة، التقييــم، 
الفشــل الداخلــي، والفشــل الخارجـــي( فــي تحسيـــن الأداء المالــي لشــركات تصنيــع الأدويــة البشــرية فــي المملكــة الأردنيــة. وتوصلــت 
الدراســة إلــى أن مســتوى جــودة تكاليــف الوقايــة والفشــل الداخلــي والفشــل الخارجـــي مرتفــع، ومســتوى تكاليــف التقييــم 
متوســط، ومســتوى الأداء المالــي للشــركات مــن حيــث العائــد علــى الاســتثمار والعائــد علــى حــق الملكيــة ومجمــل الربــح مرتفــع. أم 
دراسة )محمد، 2008( أكدت أن لتكاليف الجودة أثـر في تحسيـن الأداء المالي. بينما دراسة )Uyar, 2008( بينت أن ما نسبته 
49.5% مــن الشــركات الصناعيــة الكبـــرى التـــركية تطبــق تكاليــف الجــودة، وأن الاعتمــاد علــى تكاليــف الجــودة فــي هــذه المصانــع 

يعمــل علــى معالجــة شــكاوى العمــاء، وانخفــاض تكاليــف الفشــل وزيــادة حجــم المبيعــات وبالتالــي تحسيـــن الأداء المالــي.

وهدفــت دراســة )الصفــار، وعبــد اللطيــف، 2008( إلــى التعــرف علــى أثـــر تطبيــق فلســفة إدارة الجــودة الشــاملة وفــق 
 TQM منظــور الزبــون الداخلــي والخارجـــي وأثـــره علــى الأداء التشــغيلي فــي شــركة بتـــرا للصناعــات الهندســية المطبقــة لفلســفة

الأردنيــة. وتوصلــت إلــى وجــود تأثيـــر إيجابــي واضــح لتطبيــق فلســفة إدارة الجــودة الشــاملة علــى تحسيـــن الأداء التشــغيلي.

ما يميـز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

من أهم ما يميـز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

-	 دراســة حالــة الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة لمعرفــة العلاقــة بيـــن تكاليــف الجــودة والأداء الاستـراتيجـــي ومعرفــة 
مــدى أهميــة تكاليــف الجــودة فــي التأثيـــر علــى الأداء الاستـراتيجـــي.

-	 التعــرف علــى أهميــة تطبيــق تكاليــف الجــودة ودورهــا الإيجابــي علــى أداء المنظمــات مــن الناحيــة التشــغيلية والماليــة 
والتنافســية.

-	 إن الدراسة الحالية من الدراسات المحلية القليلة )حسب علم الباحثيـن( التي تناولت تكاليف الجودة في الشركات 
الصناعية بقطاع غزة وربطها بتحسيـــن الأداء الاستـراتيجـــي، في حيـــن أن معظم الدراســات الســابقة لم تتطرق إلى 

الأداء الاستـراتيجـــي.

المبحث الثاني: تكاليف الجودة

تتميـــز الأســواق المعاصــرة بالمنافســة الحــادة بيـــن الشــركات الصناعيــة وبالتالــي لا بــد مــن الاهتمــام بالجــودة، فأصبحــت 
الجــودة محــط اهتمــام الشــركات الصناعيــة وذلــك مــن أجــل إشــباع احتياجــات ومتطلبــات المستهلكيـــن وإرضائهــم، لتحقيــق 
الميـزة التنافسية التي تمكنها من الاستمرار والبقاء ومواجهة تحديات البيئة المحيطة. لذلك احتلت الجودة في الآونة الأخيـرة 
المرتبــة الأولــى وأصبحــت مــن أهــم القضايــا فــي أي شــركة تســعى لرفــع مســتوى أدائهــا وتحقيــق النجــاح نظــرًا للمنافســة المتـــزايدة 
بيـــن المنتجيـــن وكثـــرة تنــوع الســلع التــي تشــبع حاجــة معينــة لــدى المســتهلك، وهــو مــا أتــاح لــه فرصــة اختيــار الســلع الجيــدة ذات 

المزايــا والاســتخدامات الأفضــل )صبـــرينه، 2014: 64(.
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مفهوم تكاليف الجودة

وتحظى تكاليف الجودة بأهمية كبيـرة لارتباطها بتكاليف الإنتاج وأثـرها في مستوى الربحية الكلية، وعليه فإن دراسة 
تكاليف الجودة وتحليلها وتقييمها يســاهم في تحسيـــن نوعية المنتجات، ويدعم جدوى عمليات التخطيط والتنفيذ الســليم 
لأنشــطة بـــرامج الجــودة، ويخفــض مســتوى تكاليــف الجــودة المنفقــة علــى تلــك الأنشــطة إلــى المســتوى الــذي يمكــن معــه تحقيــق 

.)Masterson, and Taylor, 1996: 65-89( الكفــاءة فــي تنفيــذ هــذه الأنشــطة

وعــرف )al .Garrison, et., 2015: 72( تكاليــف الجــودة بأنهــا: »التكاليــف التــي تتكبدهــا الشــركة لمنــع إنتــاج منتجــات 
معيبــة قــد تقــع فــي أيــدي العمــاء«. وعرفهــا )الحلبــي، 2010: 45(: بأنهــا »مجمــوع المصروفــات التــي تحــدث فــي أنشــطة منــع الخطــأ 
أو المعيب أو التقييم والخسائر الراجعة ككل من الفشل الداخلي والخارجـي لمنتج ما تتلا�شى إذا لم توجد مشكلات الجودة«. 
وعرفهــا )الفضــل ومحمــد، 2006: 346(: بأنهــا »التكاليــف المرتبطــة أو المتعلقــة بعــدم الحصــول علــى المنتجــات أو الخدمــات 
المطابقــة للمواصفــات بطريقــة صحيحــة منــذ المــرة الأولــى«. وعرفهــا )Horngren, 2003: 655(: بأنهــا »التكاليــف المتحققــة 

للوقايــة، أو التكاليــف الناشــئة نتيجــة لإنتــاج منتــج بجــودة منخفضــة«.

ومــن خــال التعريفــات الســابقة يتضــح أن تكاليــف الجــودة هــي مجمــوع التكاليــف التــي تتحملهــا الشــركة لضمــان تقديــم 
المنتجــات مــن الســلع والخدمــات بمســتوى جــودة يتناســب مــع متطلبــات ورغبــات الزبائــن.

عناصر تكاليف الجودة

إن تصنيــف تكاليــف الجــودة وتمييـــزها عــن عناصــر التكاليــف المختلفــة التــي تتحملهــا الشــركة يســاعد علــى تحليلهــا 
وقياســها والتحكــم بهــا. وفــي بدايــة عــام 1961 صنــف العالــم الأمريكــي Feigenbaum تكاليــف الجــودة عمومًــا إلــى أربعــة أقســام 
وهــي: تكاليــف الوقايــة، تكاليــف التقييــم، تكاليــف الفشــل الداخلــي، تكاليــف الفشــل الخارجـــي )جاســم، 2008: 27(. بينمــا 
صنفت إلى تكاليف المطابقة )تكاليف الوقاية وتكاليف التقييم( وتكاليف عدم المطابقة )تكاليف الفشل الداخلي وتكاليف 

.)Rehman, 2005: 27( الفشــل الخارجـــي

 )Cost of conformance( تكاليف ضبط الجودة أو المطابقة -
ً
أولا

»هي التكاليف التي تضمن بأن المنتج ينتج بدون عيوب تؤثـر على مستوى جودته«، وتتضمن:

 Prevention cost تكاليف الوقاية

عرفها Campanula بأنها تكاليف جميع الأنشطة والأعمال التي صممت خصيصًا للوقاية من الجودة الرديئة في المنتج 
أو الخدمــة )جاســم، 2008: 28(، أو هــي التكاليــف التــي تتحملهــا الشــركة لمنــع إنتــاج منتجــات غيـــر مطابقــة لمواصفــات الجــودة 

:)Garrison, et. al., 2015: 74( ومــن أمثلــة تكاليــف الوقايــة مــا يلــي ، )Horngren, et. al., 2012: 673(
-	 تكاليف تطويـر نظم الجودة.
-	 تكاليف دوائر الجودة.
-	 تكاليف بـرامج التدريب الخاصة بالجودة.
-	  الحصول على بيانات الجودة وتحليلها.
-	 تكاليف التقريـر عن الجودة.
-	 تكاليف هندسة الجودة.
-	  مشروعات تحسيـن الجودة.
-	 تكاليف أنشطة الإشراف والوقاية.
-	 تكاليف تقديم الدعم التقني للمورديـن.
-	 تكاليف التدقيق على فعالية نظام الجودة وطرق التطويـر والتنفيذ.
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 Appraisal Cost تكاليف التقييم   

بأنهــا التكاليــف التــي ارتبطــت بالقيــاس والتقييــم والتدقيــق للمنتجــات مــن الســلع والخدمــات   Campanula عرفهــا
للتأكــد مــن توافقــه ومطابقتــه لمواصفــات الجــودة ومتطلبــات الأداء، أو هــي التكاليــف التــي تحصــل للتأكــد مــن أن المــواد الأوليــة 
والمنتجــات تتطابــق مــع معاييـــر جــودة المطابقــة )Drury, 2003: 901(، أو هــي التكاليــف الناشــئة بســبب أنشــطة قيــاس جــودة 
المنتجات أو الخدمات وتقويمها، لضمان مطابقتها للمواصفات )Superville, and Gupta, 2001: 419(، ومن أمثلة تكاليف 

:)Garrison, et. al., 2015: 74( التقييــم مــا يلــي
-	 تكاليف فحص واختبار المواد الأولية المتسلمة.
-	 تكاليف فحص واختبار الإنتاج تحت التشغيل.
-	 تكاليف معاينة واختبار المنتج النهائي.
-	 تكاليف صيانة معدات الاختبار.
-	 تكاليف الإشراف على فحص واختبار الأنشطة.
-	 تكاليف فحص انخفاض قيمة المعدات.

ممــا ســبق يتضــح أن تكاليــف التقييــم هــي جميــع التكاليــف التــي تتحملهــا الشــركة خــال عمليــة الإنتــاج للتأكــد مــن سيـــر 
العمــل، وأن الوحــدات المنتجــة مطابقــة للمواصفــات والمعاييـــر الموضوعــة.

 )Cost of nonconformance( ثانيًا- تكاليف الإخفاق في ضبط الجودة أو عدم المطابقة

هي التكاليف التي تتضمن كل التكاليف الحاصلة بسبب وجود عيوب في الجودة التي تحدث في المرة الأولى من الإنتاج، وتتضمن:

 Internal Failure Cost تكاليف الفشل الداخلي

عرفها Campanula بأنها جميع التكاليف الناتجة من المنتجات غيـر المطابقة للمتطلبات أو لاحتياج الزبون وتم اكتشافها 
قبل تسليمها أو شحنها للزبون )جاسم، 2008: 29(، أو هي تكاليف الفشل التي تـرتبط مع الأخطاء )Slack, 1998: 77(، ومن 

:)Garrison, et. al., 2015: 74( أمثلة تكاليف الفشل الداخلي ما يلي
-	 تكاليف إعادة التشغيل.
-	 تكاليف الخردة والتالف.
-	 تكاليف إعادة الاختبار للمنتجات المعدلة )المعاد إنتاجها(.
-	 تكاليف التخلص من المنتجات المعيبة.
-	 تكاليف تحليل سبب العيوب في الإنتاج.
-	 تكاليف صيانة الأعطال )توقف العملية الإنتاجية(.

 External Failure Cost تكاليف الفشل الخارجـي
عرفهــا Campanula بأنهــا »جميــع التكاليــف الناتجــة مــن المنتجــات غيـــر المطابقــة للمتطلبــات أو لاحتيــاج الزبــون وتــم 
اكتشــافها بعــد تســليمها أو شــحنها للزبــون أو أثنــاء وبعــد اســتعمالها مــن قبــل الزبــون« )جاســم، 2008: 29(. أو »هــي التكاليــف 
التــي تفــرض علــى الشــركة بعــد أن يكــون الزبــون قــد اســتلم منتــج رديء الجــودة وهــي تتعلــق بصــورة رئيســة بخدمــة الزبــون« 

:)Garrison, et. al., 2015: 74( ومــن أمثلــة تكاليــف الفشــل الخارجـــي مــا يلــي ،)Russell, et, al, 2000: 96(
-	 تكاليف التعويضات والضمانات والمسموحات التي تمنح للعملاء.
-	 تكاليف إصلاح الوحدات المرجعة من قبل العملاء.
-	 تكاليف المردودات والمسموحات الناتجة عن سوء الجودة.
-	 تكاليف فحص شكاوى المستهلكيـن أثناء فتـرة الضمان.
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-	 تكاليف فقد المبيعات نتيجة سوء الجودة.
-	 تكاليف سحب المنتج.

المبحث الثالث- الأداء الاستـراتيجـي

تســعى كثيـــر مــن الشــركات إلــى أن تتميـــز فــي أدائهــا بكفــاءة وفاعليــة وبمــا يحقــق لهــا أهدافهــا الاستـــراتيجية خاصــة فــي 
ظــل المنافســة الشــديدة التــي تواجههــا فــي الأســواق. وفــي ظــل الاتجاهــات الحديثــة فــي منظمــات الأعمــال نجــد أن أداء الشــركات 
ــا واضحًــا 

ً
الصناعيــة يعتمــد بصــورة كبيـــرة علــى توافــر نظــام قيــاس جيــد لــأداء الاستـراتيجـــي مــن حيــث التصميــم ليعطــي ارتباط

بيـــن الاستـــراتيجية والســلوك الإنســاني )علــي وآخــرون، 2013:108(.

وهــذا يتطلــب مــن المنظمــة أن تضــع إطــارًا استـــراتيجيًا تحــدد فيــه رؤيتهــا وأهدافهــا الطويلــة والقصيـــرة الأجــل وقيامهــا 
بتحليــل الفــرص والتهديــدات التــي تواجههــا فــي محيطهــا الخارجـــي بالإضافــة إلــى اســتخراج نقــاط القــوة والضعــف مــن محيطهــا 
الداخلي، وبالتالي تبني الاستـراتيجية الملاءمة والعمل على وضعها حيـز التنفيذ على جميع المستويات بشكل متكامل للوصول 

إلــى الأداء الاستـراتيجـــي الــذي يحقــق لهــا التميـــز أمــام المنافسيـــن )شيـــن وشيـــن، 2013: 349(.

ــا وثيقًــا بالقــدرة التنافســية ويعبـــر عــن قــدرة المنظمــة 
ً
لذلــك نجــد أن الأداء مــن المنظــور الاستـراتيجـــي يـــرتبط ارتباط

علــى الاســتمرار بالشــكل المرغــوب فيــه فــي ســوق تنافســية متطــورة، أي بتحقيــق الكفــاءة والفاعليــة فــي الوقــت نفســه. وهــو مــا 
يعكــس قدرتهــا علــى تفعيــل استـــراتيجياتها، ومواجهــة القــوى التنافســية وبذلــك فــالأداء الاستـراتيجـــي يغطــي تحقيــق الأهــداف، 
اســتخدام المــوارد، أمثليــه العمليــات الداخليــة، وإرضــاء الأطــراف الفاعلــة فــي المنظمــة. كمــا إنــه يعالــج مــدى دنــو المنظمــة مــن 
الوضعيــات التــي رســمتها لنفســها فــي المســتقبل، وبالتالــي مــدى نجــاح استـــراتيجياتها تطــورًا وممارســة )عبــداوي، 2013: 47(.

مفهوم الأداء الاستـراتيجـي

إن معظــم المنظمــات تهتــم بشــكل كبيـــر بأدائهــا الاستـراتيجـــي، خاصــة فــي ظــل توافــر ســوق تنافســية وهنــا يتــم التـركيـــز علــى 
الأداء المســتقبلي للمنظمــات وقدرتهــا فــي تحقيــق مزايــا تنافســية لأنشــطتها الأساســية ولذلــك تلجــأ باســتمرار لاختبــار أهدافهــا 
واستـــراتيجياتها مــن خــال المتحقــق مــن الأداء وتســعى لتقليــص الفجــوة الاستـــراتيجية عنــد ظهورهــا مــن خــال زيــادة كفــاءة 
وفاعلية الأنشطة الإدارية المختلفة )عبداوي، 2013: 48(. كما يجب أن تفهم وتعرف المؤسسة بأن الأداء الاستـراتيجـــي هو 
التفــوق الاستـراتيجـــي والمتمثــل فــي عــرض المؤسســة لمنتجــات وخدمــات موافقــة لرغبــات الزبائــن، دون إهمــال وجــود منافسيـــن 
أساسييـــن فــي الســوق )رحمــة، 2013: 56(. لذلــك نجــد أن الأداء الاستـراتيجـــي ينتــج عــن التفاعــل المباشــر وغيـــر المباشــر بيـــن 

متغيـــرات المحيــط الداخلــة والمحيــط التنافســية )الصيــاح، 2009: 14(.

وقــد عــرف الأداء الاستـراتيجـــي علــى أنــه: »يحقــق الموازنــة بيـــن متطلبــات الأمــد القريــب والبعيــد بنــاء علــى مؤشــري دورة 
حياة المنظمة ومستوى ربحيتها« )الجرجري، 2012: 226(. وعرف أيضًا الأداء الاستـراتيجـي أنه: »جوهر الإدارة الاستـراتيجية 
ويـرتبط بالأهداف بعيدة المدى كما إنه يعبـر عن المقاييس التي تساعد على تقييم قدرة المنظمة في ربط حاضرها بمستقبلها 
ومــدى اســتجابتها لمتغيـــرات المحيــط« )الصفــو، 2009: 62(. ويـــرى )الغالبــي، وإدريــس، 2007: 47( الأداء الاستـراتيجـــي أنــه: 
»يعبـــر عــن قــدرة المؤسســة علــى تحقيــق أهدافهــا طويلــة الأجــل ومــدى قدرتهــا علــى اســتغلال مواردهــا نحــو تحقيــق الأهــداف 
المنشــود«. بينمــا عــرف )Wheelen et Hunger, 2010: 380( بأنــه: »النتيجــة النهائيــة لأنشــطة المنظمــة وهــو انعــكاس لكيفيــة 
اســتخدام المنظمــة لمواردهــا الماديــة والبشــرية لغــرض تحقيــق أهدافهــا«. وعــرف بأنــه: »تـــرجمة الخطــط الاستـراتيجـــي إلــى نتائــج 
ومساعدة المديـريـــن على الاستجابة السريعة وبفاعلية للتغيـــرات غيـــر المتوقعة، ويمكن النظر إليه على أنه يبيـــن كيف تعمل 

.)Cokins, 2003: 2( »
ً
المنظمــة إجمــالا

أهمية الأداء الاستـراتيجـي

يعتبـــر الأداء الاستـراتيجـــي جوهــر وقلــب الإدارة الاستـــراتيجية، وتبـــرز أهميتــه مــن المكانــة الكبيـــرة التــي احتلهــا موضــوع 
الأداء في الأدبيات الاستـراتيجية لاعتبارات تتعلق بكونه )حمدان، وإدريس، 2009: 391(، و)را�ضي، وحسيـن، 2014: 323(:
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-	 يمثل الأداء الاستـراتيجـي محورًا مركزيًا لتخميـن نجاح أو فشل المنظمات في قراراتها وخططها الاستـراتيجية.
-	  واضحًا للتـركيـز على الخطة 

ً
إن عملية قياس الأداء تؤدي إلى تحقيق فوائد كثيـرة للمنظمة حيث إنها توفر مدخلا

الاستـــراتيجية إضافــة إلــى الغايــات ومســتوى الأداء، كمــا إن القيــاس يوفــر آليــة معينــة لرفــع التقاريـــر حــول أداء 
بـــرنامج العمــل إلــى الإدارة العليــا.

-	 يـركز القياس على الاهتمام بما يجب إنجازه ويحث المنظمات على توفيـر الوقت والموارد والطاقات اللازمة لتحقيق 
الأهداف، كما أن القياس يوفر التغذية العكسية حول مجريات سيـر التقدم نحو الأهداف.

-	 إن قياس الأداء يؤدي إلى تحسيـن إدارة المنتجات والخدمات المقدمة وعملية إيصالها إلى الزبائن.
-	 إن قيــاس الأداء يحســن واقــع الاتصــالات الداخليــة بيـــن العامليـــن، إضافــة إلــى الاتصــالات الخارجيــة بيـــن المنظمــة 

وزبائنهــا ومتعامليهــا.
-	 يمكن لقياس الأداء أن يبيـن أن المنظمة تعالج احتياجات المجتمع من خلال إحراز التقدم نحو تحقيق غايات اجتماعية.

أنواع الأداء الاستـراتيجـي

يعــد الأداء الاستـراتيجـــي أداء متميـــزًا مقارنــة بــأداء المنافسيـــن بافتـــراض أنــه ينشــأ لدعــم المزايــا التنافســية وكلمــا ارتبــط 
الأداء بالميـــزة التنافســية قــاد إلــى تحقيــق أداء متميـــز Superior Performance، ويكــون الأداء استـــراتيجيا إذا كان متناســقًا 
مع أهداف واستـــراتيجيات الوحدة الاقتصادية وله تأثيـــر في أدائها طويل الأجل والذي يستلزم وجود ميـــزة تنافسية )سرور، 
2013: 105(. وهناك ثلاثة مستويات للأداء الاستـراتيجـي تمكن الوحدة الاقتصادية من البقاء في بيئة الأعمال بفاعلية وهي 

كالآتــي )الــدوري، وآخــرون، 2009: 389(:
-	 الأداء المالي (Financial Performance): يهدف إلى تعظيم العائد وتخفيض المخاطر.
-	 الأداء التشغيلي )Operational Performance(: يهدف إلى تعظيم الكفاءة الإنتاجية.
-	 الأداء التناف�سي )Competitive Performance(: يهدف إلى النمو وبناء المركز التناف�سي.

الأداء المالي:-1-

إن مفهوم الأداء المالي هو المفهوم الضيق لأداء الأعمال من خلال اهتمامه بتحقيق المخرجات من الأهداف المالية، ويقاس 
بالمؤشــرات المالية، كما أنه يمثل وضع المؤسســة المالي، ووصف الأســاليب التي تم اســتخدامها إلى هذا الموضوع من خلال وصف 

دراسة مجموعة من المتغيـرات مثل: الإيـرادات أو المبيعات، الموجودات، المطلوبات، وصافي الدخل )فيـروز، 2014: 48(.

كما أن الأداء المالي يعد الأداة الداعمة لجميع أنشطة الشركة المختلفة، لذلك يمكن القول بأن الأداء المالي هو: »تعبيـر 
عــن أداء المنظمــة مــن خــال تحقيــق عــدد مــن الأهــداف الماليــة المتمثلــة فــي الربحيــة وتحقيــق معــدلات نمــو مرتفعــة وتحسيـــن 
القيمــة الاقتصاديــة المتمثلــة فــي العوائــد المتحققــة بعــد طــرح تكلفــة رأس المــال مــن الأربــاح بعــد الضرائــب«، بالإضافــة إلــى ذلــك 
مواجهة المخاطر المالية الناجمة عن اســتخدام الديون وأموال الغيـــر في تمويل اســتخدامات المنظمة )الحديثي، 2010: 34(.

ويمكن تحديد أهم مؤشرات الأداء المالي فيما يلي )قري�شي، 2011: 115(:

-	 المقاييــس المتعلقــة بالإنتــاج: التــي تمكــن مــن تقييــم مخرجــات المؤسســة مــن ســلع وخدمــات مثــل: تخفيــض تكلفــة 
المنتــج، احتـــرام مواصفــات الجــودة، الوفــاء بمواعيــد التســليم، وكفــاءة وســائل الإنتــاج.

-	 المقاييــس المتعلقــة بالربحيــة )نقطــة التعــادل(: وهــي النقطــة التــي تتســاوى فيهــا التكاليــف الكليــة مــع العائــد علــى 
المبيعات أو يكون حجم المبيعات مساويًا لحجم مبيعات التعامل، وعندما يـزيد حجم المبيعات على حجم التعادل 
فــإن الفــرق يســمى ربــح مردوديــة، وهــو مؤشــر علــى زيــادة مســتوى الأداء، وتفيــد نقطــة التعــادل فــي تتبــع أثـــر زيــادة حجــم 
المبيعــات علــى قيمــة الربــح أو الخســارة، وكذلــك مراقبــة تأثيـــر زيــادة أو نقــص التكاليــف المتغيـــرة أو الثابتــة علــى الربــح.

-	 معدل العائد على الاستثمار )ROI(: ويمثل نسبة صافي الربح إلى قيمة رأس مال المستثمر، وهو من أهم المؤشرات 
المستخدمة في تقييم الأداء، وقياس مدى نجاح القرارات الاستثمارية.

-	 العائد على حقوق الملكية: تقيس هذه النسبة معدل ربحية المؤسسة في استثمار أموالها الخاصة.



المجلة العربية للإدارة، مج 38، ع 4 - ديسمبر )كانون الأول( 2018

193

الأداء التشغيلي-2-

يعــد الأداء التشــغيلي المفهــوم الواســع لــأداء مــن خــال اهتمامــه بــأداء العمليــات التشــغيلية والتمويليــة كمــا إن الأداء 
التشــغيلي يقــود ويوجــه الأداء المالــي، ويتوجــب النظــر إلــى الأداء التشــغيلي مــن خــال تناولــه ثلاثــة أبعــاد أساســية هــي: الإنتاجيــة، 

الربحيــة، والكفــاءة )عبــداوي، 2013: 50(:

أ الإنتاجية: هي النسبة بيـن المخرجات إلى مدخلات العملية. -

ومن أهم مؤشرات الإنتاجية:

-	 إنتاجية العمل: هي معدل المخرجات للعامل لكل ساعة عمل وتمثل المحدد الأسا�سي للأجور.

-	 إنتاجية رأس المال: يمثل رأس المال أحد عناصر المدخلات إلى جانب الآلات والمعدات والمواد الأولية والعمل والتنظيم.

ب الربحية: هي عبارة عن العلاقة التي حققتها المنظمة بالنسبة لرأس المال المستثمر أو أي نشاط آخر. -

ج الكفاءة: وتعني استخدام أقل ما يمكن من المواد للوصول إلى حجم الإنتاج المطلوب من المخرجات. -

الأداء التناف�سي-3-

يعكس الأداء التناف�سي رغبة المنظمة في النمو والبقاء وبناء الموقع التناف�سي الريادي في الأسواق، وإذا كان الأداء المالي 
والتشــغيلي يمثــان المنظــور الداخلــي قصيـــر الأجــل لــأداء الاستـراتيجـــي، فــإن الأداء التناف�ســي يمثــل المنظــور الاستـراتيجـــي أو 

منظــور الســوق )الصفــو، 2009: 68(.

وقد حدد Whelen عدة مجالات لتقييم الأداء التناف�سي من أهمها )السنور، 2009: 47(:

-	 الربحيــة: وتشــمل نســب الربحيــة التــي يمكــن معرفتهــا مــن خــال العائــد علــى الموجــودات، الاســتثمار، المبيعــات، 
وحقــوق المساهميـــن.

-	 المركز السوقي: وهي تمثل الحصة السوقية التي غالبًا ما يتم مقارنتها بأقوى المنافسيـن.

-	 الإنتاجية: وهي تمثل العلاقة ما بيـن الدخلات والمخرجات، وهي تدل على الاستخدام الأمثل للموارد.

-	  المنتجــات: وذلــك مــن خــال تقويــم التكاليــف والجــودة والمركــز الســوقي لــكل منتــج مــن المنتجــات الحاليــة والمخطــط 
.
ً
لهــا مســتقبلا

-	 تنمية اتجاهات الأداء والعامليـن  وقياس اتجاهاتهم بشكل مباشر وغيـر مباشر وذلك لتقييم الأسلوب الذي تتبعه 
المؤسسة.

ومن أهم المقاييس المستخدمة في قياس الأداء التناف�سي )السنور، 2009: 46(:

أ العائــد علــى الأصــول: يتــم حســابه مــن خــال قســمة صافــي الأربــاح علــى قيمــة الموجــودات ومقارنــة النتيجــة مــع 	-
المنافســة. المؤسســات 

ب تدقيق ملاحظات المستفيديـن: وهم يتأثـرون بمدى تحقيق المؤسسة لأهدافها.	-

ج القيمة السوقية المضافة: عبارة عن الفرق بيـن القيمة السوقية ورأس المال المستثمر من قبل المساهميـن.	-

أهمية تكاليف الجودة في تحسيـن الأداء الاستـراتيجـي

مــن خــال تكاليــف الجــودة الكليــة يمكــن تقويــم مــدى فاعليــة وكفــاءة بـــرامج الجــودة المنفــذة فــي الوحــدة الاقتصاديــة، 
وهــذه البـــرامج يمكــن مــن خلالهــا تشــخيص مــا تحتــاج إليــه الوحــدة الاقتصاديــة مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا الاستـــراتيجية وحــل 
جميــع مشــكلات الجــودة وتحسيـــن جــودة العمليــات والمنتجــات، وتعتبـــر تكاليــف الجــودة جــزءًا مهمًــا فــي هــذه البـــرامج إذ يمكــن 
مــن خــال تنفيذهــا وبمــا يســاعد فــي تحسيـــن الجــودة التــي أصبحــت قضيــة استـــراتيجية فــي الوقــت الحالــي الأمــر الــذي يتطلــب 

.)Chi, 2008: 2009( الاهتمــام بهــا وتقويــم بـــرامجها وأداء الوحــدة الاقتصاديــة بشــكل مســتمر وشــامل

ويمكن بيان أهمية تكاليف الجودة الكلية في تحسيـن الأداء الاستـراتيجـي من خلال النقاط التالية )سرور، 2013: 112(:



علاقة تكاليف الجودة بالأداء الاستـراتيجـي ...

194

-	 إن تكاليــف الجــودة الكليــة توفــر معلومــات مفيــدة لتقويــم مــدى فاعليــة وكفــاءة بـــرامج الجــودة مــن خــال توفيـــرها 
: تأثيـر تدريب العامليـن لتطبيق معاييـر الجودة وانعكاسه 

ً
لمجموعة من المؤشرات والمقاييس الخاصة بالجودة فمثلا

علــى تخفيــض الوحــدات المعيبــة الفاشــلة داخليًــا وخارجيًــا وبالتالــي تخفيــض تكاليــف الجــودة الكليــة.

-	 إن تكاليف الجودة الكلية تستعمل مقياسًا للمقارنة بيـن المدخلات والمخرجات مثل: المقارنة بيـن تكاليف الضمان 
وتكاليف الفشل الخارجـي أو تكاليف الجودة الكلية.

-	 إن تكاليــف الجــودة الكليــة توفــر معلومــات يمكــن أن تعطــي رؤيــة واضحــة عــن واقــع التنفيــذ الفعلــي مــن خــال التأكد 
مــن مــدى فاعليــة الإجــراء التصحيحــي حيــث يتــم جمــع معلومــات عــن تنفيــذ ذلــك الإجــراء مــن أجــل الوقوف على مدى 

تمكــن هــذا الإجــراء مــن معالجــة مشــكلات الجودة.

-	 إن تكاليف الجودة الكلية تساعد في توفيـر معلومات مهمة عن مقدار التحسن في أداء الوحدة الاقتصادية ومقدار 
جودة عملياتها ومنتجاتها.

-	 إنهــا تســاعد فــي قيــاس وتقويــم مســتوى الجــودة المنجــز فــي جميــع العمليــات وكذلــك المنتجــات مــن خــال توفيـــر نظــام 
للقيــاس والتقويــم ومقارنــة ذلــك الأداء المنجــز مــع مــا حققــه المنافســون عــن طريــق توفيـــر معاييـــر لهــذه المقارنــة.

-	 إن هنــاك علاقــة بيـــن تكاليــف الجــودة الكليــة والأهــداف الاستـــراتيجية للوحــدة الاقتصاديــة، مثــل علاقــة هــذه 
التكاليف بكل من المبيعات وتكاليف التصنيع والأرباح، وبمرور الزمن يمكن ملاحظة مدى التحسن في الأداء وحل 

المشــكلات وتحقيــق الأهــداف.

-	 إنهــا تســاعد فــي بيــان مــا إذا كانــت أنشــطة الجــودة وبـــرامجها والنتائــج المتعلقــة بهــا قــد تــم تطبيقهــا بفاعليــة وكفــاءة 
وبشكل مناسب لتحقيق الأهداف، كما إنها توفر مؤشرات فعالة ومرتبطة بالجودة، إذ إن لفاعلية وكفاءة أنشطة 

الجــودة تأثيـــرًا فــي الأداء الاستـراتيجـــي للوحــدة الاقتصاديــة وقدرتهــا علــى تحقيــق الأهــداف المرســومة.

-	 إن الجــودة مرتبطــة بــالأداء المالــي ويمكــن بيــان ذلــك مــن خــال علاقــة الجــودة بتكاليــف المنتــوج حيــث إن الجــودة 
العاليــة تــؤدي إلــى تخفيــض هــذه التكاليــف وبالتالــي تحسيـــن الأداء المالــي للوحــدة الاقتصاديــة.

   ممــا ســبق يتضــح أن الأداء الاستـراتيجـــي بجوانبــه الرئيســة يـــرتبط بتكاليــف الجــودة الكليــة بالإضافــة إلــى ارتباطــه 
بأهداف واستـراتيجيات الوحدة الاقتصادية بما يحقق ميـزة تنافسية لهذه الوحدات، ويتضح أهمية الأداء الاستـراتيجـي في 
قيــاس الأداء بمــا يعكــس صــورة واضحــة عمــا حققتــه الشــركات مــن نجــاح أو فشــل فــي أدائهــا وعــدم اقتصارهــا علــى قيــاس أدائهــا 

المالــي فقــط والــذي يعكــس أهدافهــا قصيـــرة الأجــل.

المبحث الرابع: الدراسة الميدانية

- منهج الدارسة
ً
أولا

ومــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يحــاول مــن خلالــه وصــف الظاهــرة 
موضوع الدراسة، وتحليل بياناتها، والعلاقة بيـن مكوناتها والآراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها والآثار التي تحدثها.

طرق جمع البيانات

وقد تم استخدام مصدريـن أساسيـن للمعلومات:

1 المصادر الثانوية: تم الاتجاه في معالجة الإطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب  -
والمراجــع العربيــة والأجنبيــة ذات العلاقــة، والدوريــات والمقــالات والتقاريـــر، والأبحــاث والدراســات الســابقة التــي 

تناولــت موضــوع الدارســة، والبحــث والمطالعــة فــي مواقــع الإنتـــرنت المختلفــة.

2 المصــادر الأوليــة: لمعالجــة الجوانــب التحليليــة لموضــوع الدراســة تــم جمــع البيانــات الأوليــة مــن خــال الاســتبانة  -
 Statistical( كأداة رئيســة للدراســة، صممــت خصيصــا لهــذا الغــرض، ومــن ثــم تفريغهــا وتحليلهــا باســتخدام بـــرنامج
الإحصائــي واســتخدام الاختبــارات الإحصائيــة المناســبة بهــدف الوصــول   SPSS  )Package for Social Science

لــدلالات ذات قيمــة ومؤشــرات تدعــم موضــوع الدراســة.
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مجتمع وعينة الدراسة

مجتمــع الدراســة المســتهدف يتكــون مــن الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي قطــاع غــزة وتتمثــل العينــة فــي 60 شــركة تــم 
اختيارهــا عشــوائيًا. حيــث تــم توزيــع 60 اســتبانة وتــم استـــرداد 53 اســتبانة بنســبة %88.3.

أداة الدراسة

تــم إعــداد اســتبانة حــول »العلاقــة بيـــن تكاليــف الجــودة والأداء الاستـراتيجـــي: دراســة تطبيقيــة علــى الشــركات 
الصناعيــة فــي قطــاع غــزة«. وتتكــون اســتبانة الدارســة مــن ثــاث أقســام رئيســة:

-	 القســم الأول: وهــو عبــارة عــن البيانــات العامــة عــن المســتجيب )المؤهــل العلمـــي، التخصــص، المســمى الوظيفــي، 
ســنوات الخبـــرة، عــدد الــدورات التــي حصــل المســتجيب عليهــا فــي مجــال المحاســبة الإداريــة وتكاليــف الجــودة(.

-	 القسم الثاني: بيانات تخص تكاليف الجودة، ويتكون من 31 فقرة، موزع على 4 مجالات كما يلي:
-	 المجال الأول: عناصر تكاليف الوقاية، ويتكون من )8( فقرات.
-	 المجال الثاني: عناصر تكاليف التقييم، ويتكون من )8( فقرات.
-	 المجال الثالث: عناصر تكاليف الفشل الداخلي، ويتكون من )9( فقرات.
-	 المجال الرابع: عناصر تكاليف الفشل الخارجـي، ويتكون من )9( فقرات.

-	 القسم الثالث: وهو عبارة عن الأداء الاستـراتيجـي، ويتكون من 21 فقرة، موزعًا على 3 مجالات:
-	 المجال الأول: الأداء المالي، ويتكون من )7( فقرات.
-	 المجال الثاني: الأداء التشغيلي، ويتكون من )6( فقرات.
-	 المجال الثالث: الأداء التناف�سي، ويتكون من )8( فقرات.

وتتـــراوح قيمــة ألفــا كرونبــاخ Cronbach’s Alpha، لجميــع فقــرات الاســتبانة )0.952(، وقيمــة الثبــات لجميــع فقــرات 
الاســتبانة )0.865( وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع ودال إحصائيًا. وقد بيـــن )Sekaran and Bougie, 2013( أن القيمة 
المقبولــة إحصائيًــا لمعامــل ألفــا كرونبــاخ هــي )60%( فأكثـــر وأن القيمــة التــي تـــزيد علــى )90%( هــي ممتــازة. وهــذا يعنــى إمكانيــة 

اعتمــاد نتائــج الاســتبانة والاطمئنــان إلــى مصداقيتهــا فــي تحقيــق أهــداف البحــث.

ولأغراض البحث تم تفريغ وتحليل الاستبانة من خلال بـرنامج )Statistical Package for Social Science, SPSS ( للقيام 
بعمليــة التحليــل، وتحقيــق الأهــداف الموضوعــة فــي إطــار هــذا البحــث، وقــد تــم اســتخدام مســتوى دلالــة )5%(، ويعــد مســتوى 
 في العلوم الاجتماعية بصفة عامة )Sekaran and Bougie, 2013(، ويقابله مستوى ثقة يساوي )95%( لتفسيـر نتائج 

ً
مقبولا

البحــث، وقــد تــم اســتخدام الأســاليب الإحصائيــة الآتيــة: النســب المئويــة، المتوســط الحســابي، معامــل ارتبــاط بيـــرسون لقيــاس 
 ،)S-Sample K -1(  صــدق الفقــرات، اختبــار كولومجــروف- ســمرنوف لمعرفــة نــوع البيانــات هــل تتبــع التوزيــع الطبيعــي أم لا

.)Test-T( لمتوســط عينــة واحــدة T لمعرفــة ثبــات فقــرات الاســتبانة، واختبــار )Cronbach’s Alpha( اختبــار ألفــا كرونبــاخ

Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي

تم استخدام اختبار كولمجوروف - سمرنوف )Smirnov Test-Kolmogorov )S-K لاختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع 
الطبيعي من عدمه، ويبيـن جدول )1( أن القيمة الاحتمالية )Sig.( لجميع مجالات الدراسة أكبـر من مستوى الدلالة 0.05 وبذلك 

فإن توزيع البيانات لهذه المجالات يتبع التوزيع الطبيعي، حيث تم استخدام الاختبارات المعملية للإجابة عن فرضيات الدراسة.

جدول رقم )1(
يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

القيمة الاحتمالية (.Sig)المجال
0.202تكاليف الجودة.

0.423الأداء الاستـراتيجـي.
0.557جميع المجالات معًا
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ثانيًا- الوصف الإحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات العامة

توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمـي-1-

   يبيـــن جــدول )2( أن مــا نســبته 92.5% هــم مــن حملــة المؤهــات العلميــة العليــا )بكالوريــوس وماجستيـــر( وهــذا يعطــي 
مؤشــرا علــى قــدرة وكفــاءة المبحوثيـــن علــى إعطــاء معلومــات صحيحــة.

جدول )2(
توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمـي

النسبة المئوية %العددالمؤهل العلمـي
47.5دبلوم متوسط

4177.4بكالوريوس
815.1ماجستيـر
53100.0المجموع

توزيع عينة الدراسة حسب التخصص:-2-

يبيـــن جــدول )3( أن مــا نســبته 62.3% مــن عينــة الدراســة تخصصهــم محاســبة، 24.5% إدارة أعمــال، 3.8% علــوم 
مالية ومصرفية، 1.9% اقتصاد، بينما 7.5% تخصصهم هندسة. ويلاحظ هنا ارتفاع نسبة ذوي اختصاص المحاسبة وهذا 

مؤشــر علــى فهــم الاســتبيان ودقــة الإجابــات.
جدول )3(

توزيع عينة الدراسة حسب التخصص

النسبة المئوية %العددالتخصص
3362.3محاسبة

1324.5إدارة أعمال
23.8علوم مالية ومصرفية

11.9اقتصاد
47.5هندسة
53100.0المجموع

توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي-3-

يبيـــن جــدول )4( أن مــا نســبته 54.7% مــن عينــة الدراســة مســماهم الوظيفــي محاســب، 22.6% رئيــس قســم، بينمــا 
22.6% مســماهم الوظيفــي مديـــر، وهــذا يــدل علــى تنــوع المناصــب الإداريــة لعينــة الدراســة.

جدول )4(
توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

النسبة المئوية %العددالمسمى الوظيفي
2954.7محاسب

1222.6رئيس قسم
1222.6مديـر

53100.0المجموع

توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبـرة:-4-

يبيـــن جــدول )5( أن مــا نســبته 9.4% مــن عينــة الدراســة تقــل ســنوات خبـــرتهم عــن سنتيـــن، 47.2% تتـــراوح ســنوات 
خبـــرتهم من 2 إلى 5 سنوات، 28.3% تتـــراوح سنوات خبـــرتهم بين 6 و10 سنوات، بينما 15.1% سنوات خبـــرتهم أكثـــر من 10 

ســنوات، وهــذا مؤشــر علــى أن مســتويات الخبـــرة العمليــة جيــدة.
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جدول )5(
توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبـرة

النسبة المئوية %العددسنوات الخبـرة
59.4أقل من سنتيـن

2547.2من 2 إلى 5 سنوات
1528.3من 6 إلى 10 سنوات
815.1أكثـر من 10 سنوات

53100.0المجموع

ا- تحليل فقرات الاستبانة
ً
ثالث

لتحليل فقرات الاستبانة تم استخدام اختبارT  لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاستجابة قد وصل 
إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي 3 أم لا، فإذا كانت Sig( 0.05 > Sig أكبـر من 0.05( فإنه لا يمكن رفض الفرضية الصفرية 
ويكــون فــي هــذه الحالــة متوســط آراء الأفــراد حــول الظاهــرة موضــع الدراســة لا يختلــف جوهريًــا عــن درجــة الموافقــة المتوســطة 
وهــي 3، أمــا إذا كانــت Sig( 0.05 < Sig أقــل مــن 0.05( فيتــم رفــض الفرضيــة الصفريــة وقبــول الفرضيــة البديلــة القائلــة بــأن 
متوسط آراء الأفراد يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 3، وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط 
الإجابــة يـــزيد أو ينقــص بصــورة جوهريــة درجــة الموافقــة المتوســطة وهــي 3. وذلــك مــن خــال قيمــة الاختبــار فــإذا كانــت قيمــة 

الاختبــار موجبــة فمعنــاه أن المتوســط الحســابي للإجابــة يـــزيد علــى درجــة الموافقــة المتوســطة والعكــس صحيــح.

أ تحليل فقرات »تكاليف الجودة« -

-	 تحليل فقرات مجال »عناصر تكاليف الوقاية«

جدول )6(
المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال )Sig.( لكل فقرة من فقرات مجال »عناصر تكاليف الوقاية«

المتوسط الفقرةم
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

النسبي

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

).Sig(
التـرتيب

0.0002*4.1382.6412.65تعطي الشركة أهمية لتكاليف تخطيط وتحسيـن الجودة.
0.0005*4.0480.7510.70تهتم  الشركة بتكاليف جمع وتحليل التقريـر عن بيانات الجودة.
0.0004*4.0480.7811.21تقوم الشركة بوضع نظم الجودة وتطويـرها ومراجعة فاعليتها. 

تهتــم الشــركة بتكاليــف مراجعــة تصميــم المنتــج بشــكل مســتمر للقضــاء 
0.0001*4.2384.5312.80علــى احتمــالات حــدوث أخطــاء.

0.0006*3.9679.259.92تعي الشركة أهمية تكاليف تجهيـز وتنفيذ بـرامج التدريب المتعلقة بالجودة.
تهتــم الشــركة بمراجعــة فاعليــة نظــم الجــودة والتقريـــر عــن الجــودة بشــكل 

0.0006*3.9679.258.67مســتمر لتجنــب حــدوث الأخطــاء.

0.0008*3.9478.878.92تعطي الشركة أهمية لتكاليف دوائر وهندسة الجودة.
تهتم الشركة بتكاليف صيانة ومعايـرة أجهزة الرقابة )القياس والاختبار( 

0.0003*4.0981.898.61بشكل دوري للحفاظ على دقتها.

0.000*4.0580.9914.54جميع فقرات المجال معًا
.α ≥0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى دلالة *

  تــم اســتخدام اختبــار T لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة الاســتجابة قــد وصلــت إلــى درجــة الموافقــة المتوســطة وهــي 3 أم 
لا. ويبيـــن جدول )6( أن المتوســط الحســابي يســاوي 4.05، والوزن النســبي يســاوي 80.99%، قيمة الاختبار 14.54، وأن القيمة 
 ،α ≥0.05  تســاوي 0.000 لذلــك يعتبـــر مجــال  »عناصــر تكاليــف الوقايــة« دال إحصائيًــا عنــد مســتوى دلالــة )Sig.( الاحتماليــة
وهــو مــا يــدل علــى أن متوســط درجــة الاســتجابة لهــذا المجــال يختلــف جوهريًــا عــن درجــة الموافقــة المتوســطة وهــي 3 وهــذا يعنــي أن 
هناك موافقة بدرجة كبيـرة جدًا من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال، وهذا يدل على أن الشركات الصناعية في قطاع 



علاقة تكاليف الجودة بالأداء الاستـراتيجـي ...

198

غــزة تهتــم بتكاليــف الوقايــة وتعــي أهميتهــا وأهميــة تطبيقهــا، ويعــزو الاهتمــام الكبيـــر بتكاليــف الوقايــة تفــادي حــدوث مشــكلات فــي 
جودة المنتجات من خلال الإنفاق لمنع إنتاج منتجات غيـر مطابقة للمواصفات. وتتفق هذه النتيجة نوعًا ما مع دراسة )حمودة، 
2013( المطبقة على شركات تصنيع المواد الغذائية في قطاع غزة، وكذلك دراسة )الحديثي، 2010( المطبقة على البيئة الأردنية.

-	 تحليل فقرات مجال »عناصر تكاليف التقييم«.

يبيـــن جــدول )7( أن المتوســط الحســابي يســاوي 4.17، والــوزن النســبي يســاوي 83.42%، قيمــة الاختبــار 14.87، وأن 
القيمــة الاحتماليــة ). Sig( تســاوي 0.000 لذلــك يعتبـــر مجــال »عناصــر تكاليــف التقييــم« دال إحصائيًــا عنــد مســتوى دلالــة 
α ≥0.05، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبيـــرة جــدًا مــن قبــل أفــراد العينــة علــى فقــرات هــذا المجــال، وهــذا دليــل علــى 
اهتمــام الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة بتكاليــف التقييــم. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )حمــودة، 2013( المطبقــة علــى 
البيئة الفلسطينية، واختلفت هذه النتيجة مع دراسة )الحديثي، 2010( حيث تبيـن أن مستوى تكاليف الجودة لدى شركات 
الأدويــة الأردنيــة متوســط بالرغــم مــن معرفتهــا لأهميــة هــذا النــوع مــن التكاليــف إلا أنهــا لا تقــوم بتطبيقــه ويـــرجع الاختــاف فــي 

النتائــج إلــى اختــاف بيئــة ومجتمــع الدراســة.

جدول )7(
المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال )Sig.( لكل فقرة من فقرات مجال »عناصر تكاليف التقييم«

الفقرةم
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

).Sig(
التـرتيب

تهتم الشركة بفحص واختبار المواد الأولية الداخلة في العملية 
الإنتاجية لضمان مطابقتها للمواصفات.

4.3887.5513.56*0.0002

تقــوم الشــركة بفحــص واختبــار عينــات مــن المنتجــات تحــت التصنيــع أو 
التشــغيل أثنــاء العمليــة الإنتاجيــة.

4.0981.897.93*0.0005

0.0001*4.4889.6216.65تقوم الشركة بفحص واختبار المنتجات في نهاية العملية الإنتاجية.
تجــري الشــركة فحــوص مختبـــرية قبــل الانتقــال مــن مرحلــة إلــى أخــرى فــي 

العمليــة الإنتاجيــة وأخــذ العينــات بعــد الانتهــاء والتغليــف.
3.8777.365.09*0.0008

تقــوم الشــركة بتحديــد تكاليــف الفحــص النهائــي للمنتجــات قبــل القيــام 
بعمليــة توريدهــا.

4.0280.387.98*0.0007

تهتــم الشــركة بحســاب تكاليــف تقييــم المخــزون بهــدف الاطمئنــان علــى 
عــدم هبــوط قيمــة المنتجــات المخزنــة.

4.1783.4012.68*0.0004

تعمــل الشــركة علــى وضــع معاييـــر محــددة لتصنيــف المنتجــات جيــدة أو 
معيبــة أو تالفــة عنــد مســتوى معيـــن مــن الجــودة.

4.0681.139.14*0.0006

تعمــل الشــركة علــى إجــراء الصيانــة اللازمــة للمعــدات الخاصــة بالجــودة 
وخطــوط الإنتــاج باســتمرار للحــد مــن حــالات التلــف.

4.3086.0414.85*0.0003

0.000*4.1783.4214.87جميع فقرات المجال معًا
.α ≥0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى دلالة *

-	 تحليل فقرات مجال »عناصر تكاليف الفشل الداخلي«

   يبيـــن جــدول )8( أن المتوســط الحســابي يســاوي 3.73، والــوزن النســبي يســاوي 74.62%، قيمــة الاختبــار 8.32, وأن 
القيمــة الاحتماليــة ).Sig( تســاوي 0.000 لذلــك يعتبـــر مجــال »عناصــر تكاليــف الفشــل الداخلــي« دال إحصائيًــا عنــد مســتوى 
دلالة  α ≥0.05، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيـرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال، وهذا يدل على أن 
الشركات الصناعية في قطاع غزة تهتم بتكاليف الفشل الداخلي، ويعد هذا الارتفاع طبيعيًا إذ إن الاهتمام بتكاليف الفشل 
الداخلــي يمكــن الشــركات مجتمــع الدراســة مــن تشــخيص العيــوب قبــل وصولهــا لأيــدي العمــاء وتحديــد الانحرافــات مــن بدايــة 
العمليــة الإنتاجيــة. وقــد اتفقــت هــذه النتائــج بشــكل كبيـــر مــع كل مــن دراســة )حمــودة، 2013( ودراســة )Suhansa, 2009( فــي 

بيئــة الشــركات الصناعيــة الأمريكية.
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جدول )8( 	
المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال )Sig.( فقرات مجال »عناصر تكاليف الفشل الداخلي«

الفقرةم
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

).Sig(
التـرتيب

تعمل الشركة على تقديـر عدد الوحدات التالفة )الخردة( والتي لا تتمكن 
من معالجتها وتحديد تكلفتها.

3.8576.986.98*0.0003

0.0006*3.7073.965.45تقوم الشركة بتقديـر عدد الوحدات المعيبة والتي تم إعادة تصنيعها.
التوريــدات  نتيجــة  والإصــاح  الخــردة  تكلفــة  بتقديـــر  الشــركة  تقــوم 

المورديـــن. مــن  الــواردة  المطابقــة  غيـــر  والمنتجــات 
3.7474.726.24*0.0005

تعمــل الشــركة علــى تقديـــر تكلفــة بيــع المنتجــات بســعر أقــل نتيجــة لوجــود 
عيــوب فــي المنتــج.

3.5370.573.55*0.0018

0.0004*3.8376.548.80تعمل الشركة على تقديـر تكلفة المواد المهدرة )تكلفة الفاقد(.
0.0129*3.3867.552.59تجري الشركة تقديـر لتكلفة تخزيـن المواد الخام التي أصبحت عادم.

تهتــم الشــركة بتقديـــر تكاليــف صيانــة الأعطــال وتوقــف العمليــة الإنتاجيــة 
وتكاليــف الوقــت الضائــع نتيجــة مشــكلات الجودة.

3.9879.628.47*0.0002

0.0007*3.5871.704.07تهتم الشركة بفحص واختبار المنتجات المعاد تشغيلها.
تقــوم الشــركة بتحديــد وتحليــل الأســباب المؤديــة إلــى إنتــاج منتجــات رديئــة 

الجودة.
4.0280.388.63*0.0001

0.000*3.7374.628.32جميع فقرات المجال معًا

  .α ≥0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى دلالة *

-	 تحليل فقرات مجال »عناصر تكاليف الفشل الخارجـي«
جدول )9( 	

المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال )Sig.( لفقرات مجال »عناصر تكاليف الفشل الخارجـي«

الفقرةم
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

).Sig(
التـرتيب

المعيبــة  المنتجــات  وتبديــل  اســتقبال  تكاليــف  بتحمــل  الشــركة  تلتـــزم 
الضمــان. فتـــرة  خــال  والعمــاء  الزبائــن  مــن  المرجعــة 

3.8576.986.13*0.0005

تتحمــل الشــركة تكاليــف الشــكاوى بســبب وجــود عيــوب فــي المنتجــات التــي 
تــم بيعهــا للعمــاء.

3.8977.746.77*0.0004

تقــوم الشــركة بمعالجــة المنتجــات المعيبــة عنــد تســلمها مــن قبــل العمــاء 
بســبب وجــود عيــوب فيهــا. 

3.5570.943.31*0.0026

تتبع الشــركة سياســة تجنب الخســارة الناشــئة عن عدم رضا الزبون عن 
جــودة المنتــج وفقــد الثقــة نتيجــة عــدم مطابقة المواصفات.

4.0881.5110.36*0.0001

تعمــل الشــركة علــى فحــص المنتجــات قبــل خروجهــا للســوق للتأكــد مــن 
خلوهــا مــن العيــوب ومطابقتهــا للمواصفــات.

3.9879.627.68*0.0002

0.0003*3.9478.879.56تتحمل الشركة تكاليف التعويضات والمسموحات التي تمنحها للعملاء.
0.000*3.8877.6110.33جميع فقرات المجال معًا

.α ≥0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى دلالة *

يبيـــن جــدول )9( أن المتوســط الحســابي يســاوي 3.88، والــوزن النســبي يســاوي 77.61%، قيمــة الاختبــار 10.33 وأن 
 إحصائيًــا عنــد مســتوى 

ً
القيمــة الاحتماليــة. )Sig( تســاوي 0.000 لذلــك يعتبـــر مجــال »عناصــر تكاليــف الفشــل الخارجـــي« دالا
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دلالة α ≥0.05، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيـرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال، وهذا يدل على أن 
الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة تهتــم بتكاليــف الفشــل الخارجـــي. لأن الاهتمــام بهــذا النــوع يحســن مــن ســمعة الشــركة علــى 
 )Suhansa, 2009( واختلفت مع دراســة )المدى البعيد. واتفقت هذه النتائج بشــكل كبيـــر مع دراســة كل من )حمودة، 2013

فــي بيئــة الشــركات الصناعيــة الأمريكيــة.

-	 تحليل جميع فقرات تكاليف الجودة

تم استخدام اختبار T لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي 3 أم لا. 
ويبيـن جدول )10( أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات تكاليف الجودة يساوي 3.96 )الدرجة الكلية من 5( أي أن المتوسط 
الحســابي النســبي 79.13%، قيمــة الاختبــار14.97 وأن القيمــة الاحتماليــة ).Sig( تســاوي 0.000 لذلــك تعتبـــر الفقــرات دالــة 
إحصائيًا عند مستوى دلالة  α ≥0.05،  وهو ما يدل على أن متوسط درجة الاستجابة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة 
وهــي 3 وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى جميــع الفقــرات بدرجــة كبيـــرة، أي أن الشــركات الصناعيــة 
مجتمــع الدراســة تهتــم بتكاليــف الجــودة وتقــوم بتطبيقهــا، وقــد تطابقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )حمــودة، 2013( واتفقــت 
نتائــج الدراســة إلــى حــد مــا مــع نتائــج دراســة كل مــن )Suhansa, 2009( علــى البيئيــة الصناعيــة الأمريكيــة و)Uyar, 2008( علــى 

بيئة الشركات الصناعية التـــركية.
جدول )10(

المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال )Sig.( لجميع فقرات تكاليف الجودة

البند
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي النسبي

قيمة 
الاختبار

القيمة الاحتمالية 
).Sig(

التـرتيب

0.0001*4.0580.9914.54عناصر تكاليف الوقاية.
0.0002*4.1783.4214.87عناصر تكاليف التقييم.

0.0004*3.7374.628.32عناصر تكاليف الفشل الداخلي.
0.0003*3.8877.6110.33عناصر تكاليف الفشل الخارجـي.

0.000*3.9679.1314.97تكاليف الجودة بشكل عام
.α ≥0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى دلالة *

ب تحليل فقرات »الأداء الاستـراتيجـي« -

-	 تحليل فقرات مجال »الأداء المالي«

تم استخدام اختبار T لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاستجابة قد وصل إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي 3 أم لا. 
ويبيـن جدول )11( أن المتوسط الحسابي يساوي 4.14، والوزن النسبي يساوي 82.75%، قيمة الاختبار 19.97, وأن القيمة 
الاحتمالية ).Sig( تساوي 0.000 لذلك يعتبـر مجال »الأداء المالي« دال إحصائيًا عند مستوى دلالة  α ≥0.05، مما يدل على 
أن متوســط درجــة الاســتجابة لهــذا المجــال يختلــف جوهريًــا عــن درجــة الموافقــة المتوســطة وهــي 3 وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة 
بدرجة كبيـــرة جدًا من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال، مما يدل على أن هناك علاقة إيجابية بيـــن تطبيق شركات 
مجتمــع الدراســة لتكاليــف الجــودة والأداء المالــي، وقــد اتفقــت هــذه النتائــج مــع دراســة كل مــن )محمــد، 2008( و)الحديثــي، 

.)Uyar, 2008(و ،)2010

-	 تحليل فقرات مجال »الأداء التشغيلي«

يبيـــن جــدول )12( أن المتوســط الحســابي يســاوي 4.18، والــوزن الحســابي النســبي يســاوي 83.52%، قيمــة الاختبــار 
16.96, وأن القيمة الاحتمالية ).Sig( تساوي 0.000 لذلك يعتبـر مجال »الأداء التشغيلي« دال إحصائيًا عند مستوى دلالة  
α ≥0.05، وهــو مــا يــدل علــى أن متوســط درجــة الاســتجابة لهــذا المجــال يختلــف جوهريًــا عــن درجــة الموافقــة المتوســطة وهــي 3 
وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبيـــرة جــدًا مــن قبــل أفــراد العينــة علــى فقــرات هــذا المجــال، وهــذا يــدل علــى أن الشــركات 
الصناعيــة فــي قطــاع غــزة مجتمــع الدراســة تقــوم بتطبيــق تكاليــف الجــودة لتحسيـــن أدائهــا التشــغيلي وبالتالــي تحسيـــن أدائهــا 

الاستـراتيجـــي، وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )الصفــار، واللطيــف، 2008(.
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جدول )11(
المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال )Sig.( لكل فقرة من فقرات مجال »الأداء المالي«

الفقرةم
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

).Sig(
التـرتيب

تســاعد بـــرامج وأســاليب مراقبــة الجــودة التــي تتبعهــا الشــركة علــى متابعــة 
معالجــة الانحرافــات والمشــكلات التــي تواجههــا.

4.1983.7714.66*0.0003

يعمــل اتبــاع نظــام تكاليــف الجــودة والتـركيـــز علــى التحسيـــن المســتمر علــى 
تخفيــض التكاليــف إلــى أق�صــى حــد ممكــن وتحقيــق أق�صــى فاعليــة ممكنــة.

4.1382.6413.26*0.0004

تخفيــض تكاليــف المنتجــات للشــركة تــدل علــى أن الشــركة تقــوم بتقليــل 
نســبة الهــدر والضيــاع فــي أثنــاء العمليــة الإنتاجيــة، وهــو مــا يؤثـــر إيجابيًــا علــى 

مســتوى التكاليــف والإيـــرادات.
4.0681.139.14*0.0005

يــؤدي تطبيــق الشــركة لنظــام تكاليــف الجــودة إلــى تعظيــم ثـــروة المساهميـــن 
مــن خــال تحقيــق عوائــد حقيقيــة علــى الاســتثمار.

4.2384.5315.49*0.0002

0.0001*4.4087.9219.13تقوم الشركة بقياس ومتابعة الأداء المالي بشكل مباشر ودائم.

تضع الشــركة العديد من المؤشــرات المالية وغيـــر المالية لقياس الأداء وفق 
معاييـر واضحة.

4.0480.7510.70*0.0006

تجري الشركة مقارنات إحصائية بيـــن تكاليف تحقيق الجودة والتكاليف 
المتـــرتبة على عدم تحقيقها.

3.9278.498.36*0.0007

0.000*4.1482.7519.97جميع فقرات المجال معًا
 .α ≥0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى دلالة *

جدول )12(
المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال )Sig.( لكل فقرة من فقرات مجال »الأداء التشغيلي«

الفقرةم
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

).Sig(
التـرتيب

يســاعد اتبــاع الشــركة لبـــرامج الجــودة وتحســينها فــي تسعيـــر منتجاتهــا 
بالشــكل الــذي يحقــق رضــا الزبائــن ورغباتهــم.

4.1783.4012.68*0.0003

تســعى الشــركة إلى خفض تكاليف منتجاتها عن طريق العمل بالســرعة 
والدقــة المطلوبــة وبمــا يحقــق الكفــاءة الإنتاجية.

4.1783.4011.72*0.0003

تخفيض تكاليف الجودة يدل على أن الشركة تقوم بتقليل نسبة الهدر 
والضياع  في أثناء العملية الإنتاجية التي تؤثـر إيجابيًا على مستوى أداء.

4.0480.758.41*0.0006

يــؤدي اتبــاع الشــركة لنظــام تكاليــف الجــودة وتحســينها إلــى تحسيـــن 
كفــاءة اســتغلال المــوارد وتحسيـــن كفــاءة العمليــة الإنتاجيــة.

4.3286.4215.68*0.0001

يؤدي تطبيق نظام تكاليف الجودة إلى مراقبة العمليات الإنتاجية وتحليل 
أسباب انحراف النتائج عما هو مخطط له ومعالجة هذه الانحرافات.

4.2885.6615.55*0.0002

باســتخدام مؤشــرات الأداء  التشــغيلي  أدائهــا  بقيــاس  الشــركة  تقــوم 
التشــغيلي ومقارنــة هــذه المؤشــرات قبــل وبعــد اســتخدام أنظمــة الجــودة.

4.0881.519.45*0.0005

0.000*4.1883.5216.96جميع فقرات المجال معًا
.α ≥0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى دلالة *
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-	 تحليل فقرات مجال »الأداء التناف�سي«

يبيـــن جــدول )13( أن المتوســط الحســابي يســاوي 4.20، والــوزن النســبي يســاوي 84.03%، قيمــة الاختبــار 17.41, وأن 
القيمــة الاحتماليــة ).Sig( تســاوي 0.000 لذلــك يعتبـــر مجــال »الأداء التناف�ســي« دال إحصائيًــا عنــد مســتوى دلالــة  0.05≤ 
α، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة الاســتجابة لهــذا المجــال يختلــف جوهريًــا عــن درجــة الموافقــة المتوســطة وهــي 3 وهــذا يعنــي 
أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبيـــرة جــدًا مــن قبــل أفــراد العينــة علــى فقــرات هــذا المجــال، وهــذا يــدل علــى أن الشــركات الصناعيــة 
مجتمع الدراسة تسعى لتحقيق أداء تناف�سي يمكنها من الاستمرار والبقاء في بيئة الأعمال الحديثة، وقد اتفقت هذه النتائج 

مــع دراســة كل مــن )الفضــل، وغديـــر، 2012(، و)الفقهــاء، 2011(.

جدول )13( 	
المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال )Sig.( لكل فقرة من فقرات مجال »الأداء التناف�سي«

الفقرةم
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

).Sig(
التـرتيب

يــؤدي تطبيــق الشــركة لنظــام تكاليــف الجــودة إلــى زيــادة رضــا المســتهلك 
وزيــادة الحصــة الســوقية.

4.3887.5516.83*0.0001

يعمــل نظــام تكاليــف الجــودة علــى تحقيــق جــودة التصميــم وتحقيــق 
جاذبيــة لمنتجــات الشــركة. 

4.1783.409.77*0.0006

الكفــاءة  زيــادة  إلــى  الجــودة  تكاليــف  لنظــام  الشــركة  تطبيــق  يــؤدي 
التنافســية. والميـــزة  الســوقية  والحصــة 

4.2184.2313.72*0.0004

يساعد تطبيق نظام تكاليف الجودة الشركة على المحافظة على مستويات 
المخزون وضمان عدم توقف عمليات الإنتاج والتوريد للأسواق.

4.2184.1511.44*0.0005

يــؤدي تطبيــق الشــركة لنظــام تكاليــف الجــودة إلــى تقديــم منتجاتهــا 
بخصائــص تحقــق اشــباع أعلــى للمستهلكيـــن.

3.9879.6211.82*0.0008

يــؤدي تطبيــق الشــركة لنظــام تكاليــف الجــودة إلــى تحسيـــن جــودة 
ــر  منتجاتهــا لجــذب أكبـــر عــدد مــن الزبائــن وتحقيــق حصــة ســوقية أكبـ

مــن منافســيها.
4.2885.6614.12*0.0003

يساعد تطبيق نظام تكاليف الجودة الشركة على الاستجابة لطلبات 
العملاء المتغيـرة بسرعة وكفاءة.

4.0280.3810.70*0.0007

يســاعد تطبيــق الشــركة لنظــام تكاليــف الجــودة فــي التأثيـــر علــى الوضــع 
التناف�ســي والحصــول علــى فــرص نمــو جذابــة.

4.3687.1713.94*0.0002

0.000*4.2084.0317.41جميع فقرات المجال معًا
.α ≥0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى دلالة *

-	 تحليل جميع فقرات »الأداء الاستـراتيجـي«

يبيـــن جــدول )14( أن المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات الأداء الاستـراتيجـــي يســاوي 4.17 )الدرجــة الكليــة مــن 5( أي 
أن المتوســط الحســابي النســبي 83.46%، قيمــة الاختبــار 20.49 وأن القيمــة الاحتماليــة ).Sig( تســاوي 0.000 لذلــك تعتبـــر 
الفقــرات دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى دلالــة α ≥0.05، وهــو مــا يــدل علــى أن متوســط درجــة الاســتجابة قــد زاد عــن درجــة 
الموافقة المتوسطة وهي 3 وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيـرة جدًا من قبل أفراد العينة على الفقرات. واتفقت النتائج 

بشــكل كبيـــر مــع دراســة كل مــن )ســرور، 2013( و)الزاملــي، وســامرائي، 2012(.
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جدول )14(
المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال )Sig.( لجميع فقرات الأداء الاستـراتيجـي

البند
المتوسط 
الحسابي

المتوسط الحسابي 
النسبي

قيمة 
الاختبار

القيمة الاحتمالية 
).Sig(

التـرتيب

0.0003*4.1482.7519.97الأداء المالي.

0.0002*4.1883.5216.96الأداء التشغيلي.

0.0001*4.2084.0317.41الأداء التناف�سي.

0.000*4.1783.4620.49الأداء الاستـراتيجـي بشكل عام

.α ≥0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى دلالة *

رابعًا- اختبار فرضيات الدراسة

اختبار الفرضية الرئيسة

توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيـــن تكاليــف الجــودة والأداء الاستـراتيجـــي للشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة 
.)α≥0.05( عنــد مســتوى دلالــة

0.000 وهــي أقــل مــن  0.663، وأن القيمــة الاحتماليــة )Sig.( تســاوي  يبيـــن جــدول )15( أن معامــل الارتبــاط يســاوي 
مســتوي الدلالــة α≥ 0.05 وهــذا يــدل علــى وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيـــن تكاليــف الجــودة والأداء الاستـراتيجـــي 

للشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة. وبالتالــي تــم قبــول الفرضيــة الرئيســة.

جدول )15(
معامل الارتباط بيـن تكاليف الجودة والأداء الاستـراتيجـي للشركات الصناعية في قطاع غزة

معامل الارتباط (Sig.)القيمة الاحتمالية
العلاقة بيـن تكاليف الجودة والأداء المالي .610 *0.000

العلاقة بيـن تكاليف الجودة والأداء التشغيلي .577 *0.000
العلاقة بيـن تكاليف الجودة والأداء التناف�سي .570 *0.000

العلاقة بيـن تكاليف الجودة والأداء الاستـراتيجـي .663 *0.000
.α=0.05 الارتباط دال إحصائيًا عند مستوى دلالة 

النتائج والتوصيات
النتائج

بناءً على الدراسة الميدانية فإن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
-	 أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات الصناعية في قطاع غزة تهتم بتكاليف الجودة بنسبة 79.13% لجميع عناصر 

 ،%74.62 تكاليــف الفشــل الداخلــي   ،%83.42 تكاليــف التقييــم   ،%80.99 )تكاليــف الوقايــة  تكاليــف الجــودة 
تكاليــف الفشــل الخارجـــي %77.61(.

-	 وتكاليــف الفشــل  تكاليــف الفشــل الداخلــي،  تكاليــف التقييــم،  )تكاليــف الوقايــة،  إن ارتفــاع مســتوى جــودة 
الخارجـــي( يــدل علــى أن الشــركات الصناعيــة الفلســطينية تســعى إلــى الحــد مــن العيــوب وإنتــاج منتجــات بجــودة 

مرتفعــة لتحقيــق التفــوق لديهــا علــى مســتوى الســوق المحليــة.
-	 أظهــرت الدراســة أن الأداء الاستـراتيجـــي للشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة مرتفــع بنســبة 83.46% )الأداء المالــي 

.)%84.03 83.52%، الأداء التناف�ســي  82.75%، الأداء التشــغيلي 
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-	 إن ارتفاع مستوى الأداء الاستـراتيجـي لدى الشركات الصناعية مجتمع الدراسة يبيـن مدى اهتمامها وسعي هذه 
الشركات لتحقيق استـراتيجياتها وأهدافها قصيـرة وبعيدة المدى.

-	 وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بيـن تكاليف الجودة والأداء الاستـراتيجـي بنسبة %66.3.

التوصيات

من خلال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج نو�صي بما يلي:
-	 ضرورة إعطاء الشركات الصناعية أهمية أكبـر لتكاليف الجودة لما لها من دور كبيـر في تخفيض التكاليف الكلية 

وزيادة الإيـــرادات.
-	 ضــرورة زيــادة اهتمــام الشــركات بتكاليــف الوقايــة والتقييــم، حيــث إن الزيــادة فيهــا يعمــل علــى تخفيــض تكاليــف 

الفشــل الداخلــي والخارجـــي.
-	 ضرورة تشــجيع الشــركات الصناعية في الحصول على شــهادات الجودة والمواصفات المحلية والعالمية والســعي إلى 

إنتــاج منتجــات بجــودة ومواصفــات خاليــة من العيوب.
-	 ضرورة قيام الشركات الصناعية بتصميم أنظمة للتقريـر عن تكاليف الجودة ضمن مجموعة من التقاريـر المالية.
5 ضــرورة تطويـــر الكــوادر البشــرية مــن خــال عقــد دورات تدريبيــة تســاعد فــي التعامــل مــع تكاليــف الجــودة مــن حيــث  -

تصنيفهــا وتطبيقهــا وكيفيــة قياســها والتقريـــر عنهــا.

دراسات مقتـرحة

1 أثـر  تطبيق تكاليف الجودة على الأداء الاستـراتيجـي للشركات العاملة في فلسطيـن. -
2 دور المقاييس المالية وغيـر المالية لتكاليف الجودة في تحسيـن الأداء الاستـراتيجـي. -
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ABSTRACT

The study aims to explore the relationship between quality costs (prevention costs, appraisal costs, 
internal failure costs, and external failure costs) and strategic performance (financial performance, 
operational performance, competitive performance) of the Palestinian industrial companies. To achieve the 
study goal, primary and secondary data were used and a questionnaire was designed to address the study 
topic and goals. (60) questionnaires were handed out to the management boards of industrial companies 
in the Gaza Strip, (53) questionnaires were hand-filled and returned with a return rate (88,3%). The study 
used the descriptive and statistical method to describe and analyze the study variables.

The study results were as follows: the industrial companies apply quality costs (prevention, appraisal, 
internal failure and external failure costs) with a total percentage 79.13%, the results also indicated an 
increase in the strategic performance levels with a total percentage 83.46% as a result of introducing quality 
costs by these companies. Further it turned out that there was a statistically significant relationship between 
the application of quality costs and strategic performance of the industrial companies in the Gaza Strip.

The study concluded with a number of recommendations, the most important of which were as 
follows; the management boards of industrial companies need to pay more attention to the quality costs 
and report them in the financial statements due to their significance in reducing the costs and increasing the 
revenues, such a matter will have a positive impact on the strategic performance of industrial companies; 
the industrial companies in the Gaza Strip need to pay more attention to the prevention and appraisal costs 
on one hand, since increasing these costs shall lead to reducing the internal and external failure costs; 
and encouraging the industrial companies to obtain quality certification and produce high-quality and 
defect-free products.

KEYWORDS: Quality Cost, Strategic Performance, Industrial Companies, Gaza Strip.


